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8 تقديرات مصرية -  العدد ٤٨  - أبريل ٢٠٢٣

إليــه الحــرب الأوكرانيــة بعــد مــرور عــام، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن نتائــج جديــدة تفــرض 

التفكيــر مــن جديــد فــي توابعهــا الاســتراتيجية. ثانيهــا، أن عقــد الاتفــاق الســعودي الإيرانــي 

علــى عــودة علاقــات البلديــن تحــت إشــراف وضمانــات صينيــة يطــرح دوامــات جديــدة للواقــع 

فــي الشــرق الأوســط، والعالــم أيضًــا. ثالثهــا، أن مصــر تواجــه هــذه التغيــرات بينمــا تمــر بأزمــة 

اقتصاديــة ضاغطــة علــى الداخــل المصــري بمقــدار مــا هــي مؤثــرة علــى القــدرة المصريــة 

فــي التعامــل مــع الواقــع الخارجــي. 

التعقيد الدولي

الذكــرى  لتحــل  الماضــي  فبرايــر   ٢٤ الجمعــة  يــوم  فجــاء  كاملــة،  ســنة  دورتــه  الزمــان  دار 

الأولــى لنشــوب “الحــرب الأوكرانيــة”. اســتمرت الحــرب طاحنــة لعــام كامــل شــاملة العالــم 

ــأ  ــث تباط ــادي، حي ــي والاقتص ــوازن الدول ــق بالت ــتراتيجي المتعل ــر الاس ــث التأثي ــن حي ــه م كل

* د. عبد المنعم سعيد

   المستشار الأكاديمي 

الافتتاحية

المعقــدة  بطبيعتهــا  والإقليميــة  الدوليــة  النظــم  تتســم 

“الهيمنــة”  بيــن  فيهــا  التغييــر  مســتويات  تعــدد  نتيجــة 

والاقتصاديــة  العســكرية  التغييــرات  وأنــواع  و”التعدديــة”، 

والسياســية والثقافيــة، وأشــكال الممارســات لذلــك كلــه 

مــن قبــل النخــب الحاكمــة، والتــي عليهــا أن تأخــذ الواقــع 

داخلهــا وخارجهــا فــي حســبان بقائهــا فــي الســلطة أو 

ــن  ــأ م ــه ينش ــك كل ــى ذل ــد عل ــد الجدي ــا. التعقي ــروج منه الخ

تطــورات راديكاليــة جاريــة يصبح لهــا حســاباتها الخاصة، ومن 

ــد. ــن تعقي ــبق م ــا س ــى م ــدة عل ــدات جدي ــف تعقي ــم تضي ث

هنــا، يمكــن رصــد ثلاثــة أنــواع مــن التعقيــدات التــي جــرت 

خــال الأســابيع الأخيــرة. أولهــا، الواقــع الحالــي الــذي وصلــت 

التعامل المصري مع التعقيدات الدولية والإقليمية
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الوطنيــة الروســية، وباتــت أكثــر التفافًــا حــول قيــادة بوتيــن الــذي زادت بنــود مطالبــه فــي 

تغييــر النظــام العالمــي، وزاد فوقــه “تعليــق” العمــل باتفاقيــة خفــض إنتــاج الأســلحة 

 .)Strategic Arms Reduction Treaty الاســتراتيجية )ســتارت أو

علــى العكــس، وجــد المتفائلــون نافــذة للجهــود الدبلوماســية لكــي توقــف الحــرب، 

وتبــدأ عمليــة سياســية بيــن الطرفيــن الروســي والأوكرانــي نبعــت مــن المبــادرة الصينيــة 

التــي احتــوت علــى شــقين: الأول، أنــه لا يجــوز احتــال أراضــي دولــة ذات ســيادة )أوكرانيــا(. 

الاعتبــار  فــي  يؤخــذ  أن  يجــب  الــذي  الروســي  الأمنــي  للقلــق  الاســتجابة  هــو  الثانــي، 

ــس  ــو تعك ــذا النح ــى ه ــة عل ــي(. المعادل ــف الأطلنط ــيع حل ــن توس ــا م ــيا وموقفه )روس

ــت  ــي بات ــرب الت ــف الح ــب بوق ــرب تطال ــي الغ ــد ف ــلمية توج ــة” وس ــارات “واقعي ــف تي مواق

مكلفــة ومســتنزفة للقــدرات الغربيــة، وتمثــل إحــدى نقــاط الانقســام بيــن الليبرالييــن 

والمحافظيــن فــي المجتمعــات الغربيــة. 

المتفائلــون أيضًــا يعتمــدون علــى أنــه رغــم الخطــاب المتشــدد للرئيــس بوتيــن، فإنــه فــي 

الحقيقــة أشــهر اســتعداده للحــوار، كمــا أن موقفــه مــن اتفاقيــة تخفيــض الأســلحة 

لــم يكــن ســلبيًا كلــه، حيــث “علــق” العمــل بالاتفاقيــة وليــس إلغاءهــا.  الاســتراتيجية 

موقــف الصيــن فــي هــذه المعادلــة يبــدو متميــزًا مــن حيــث قدرتهــا علــى القيام بــدور قبة 

الميــزان الــذي يســعى إلــى الســام، فــي عالــم لــم يعــد يتحمــل المزيــد مــن الحــرب، بينمــا 

لديهــا مــا يكفــي مــن القــدرات التــي لا يريــد طــرف أن تذهــب كاملــة لصالــح الطــرف الآخــر. 

ممــا يزيــد المتفائليــن تفــاؤلًاً أن المبــادرة الصينيــة تأتــي فــي وقــت بــات العالــم أجمــع 

ســاعيًا لوقــف الحــرب التــي أضــرت بالكثيــر مــن دول العالــم، خاصــة تلــك الــدول الهامــة 

والواقعــة فــي الحلقــة الثانيــة مــن هيــاكل القــوة فــي العالــم، مثــل الهنــد والبرازيــل 

ــر الدولــي واســتمرار الحــرب لــن يفضــي فقــط  واليابــان، فكلهــا تشــكو مــن أن زيــادة التوت

إلــى تجاهــل القضايــا الكبــرى للإنســانية كمقاومــة الأوبئــة الدوليــة والاحتبــاس الحــراري 

والمشــاكل التــي يولدهــا التقــدم التكنولوجــي للبشــرية؛ وإنمــا أكثــر مــن ذلــك، فــإن زمــام 

الحــرب ذاتهــا قــد يفلــت ويقــود إلــى حــرب نوويــة حينمــا تشــعر روســيا أنهــا بســبيلها إلــى 

ــرات.  ــا والمخاب ــاح والتكنولوجي ــة بالس ــات الخارجي ــة التدخ ــرب نتيج ــارة الح خس

التعقيد الإقليمي

الأهميــة التاريخيــة والاســتراتيجية لطرفــي الاتفــاق الســعودي الإيرانــي تنبــع مــن أن كلًاً 

أو  القديــم  التاريــخ  فــي  ســواء  والمنطقــة،  العالــم  أقــدار  فــي  بالكثيــر  يســاهم  منهمــا 

الحديــث. الاتفــاقُ أعطــى كلًاً منهمــا أرصــدة جديــدة، ســواء علــى المســتويين الإقليمــي أو 

الدولــي. إيــران حصلــت علــى الكثيــر مــن المرونــة فــي علاقاتهــا الخارجيــة تخفــف مــن النتائــج 

ــل  ــواب للتعام ــا أب ــت له ــعودية فتُح ــا. والس ــة عليه ــة والغربي ــات الأمريكي ــلبية للعقوب الس

مــع أكثــر أزماتهــا العصيــة علــى الحــل فــي اليمــن، ومــن ناحيــة أخــرى أعطتهــا مرونــة فــي 

ــق  ــاه خل ــي اتج ــير ف ــذي كان يس ــي ال ــع الإقليم ــع الواق ــدة وم ــات المتح ــع الولاي ــات م العلاق

ــة. ــج وخيم ــه نتائ ــون ل ــد تك ــران ق ــة إي ــي مواجه ــي” ف ــف “إبراهيم تحال

النمــو الاقتصــادي العالمــي ومعــه انتابــت العالــم موجــة 

ــة  ــة. القص ــات الدولي ــال المعام ــم واخت ــن التضخ ــة م هائل

تبــدو مــن حيــث الشــكل، كمــا لــو كانــت حربًــا بيــن روســيا 

وأوكرانيــا علــى مصالــح أمنيــة وإثنيــة واقتصاديــة؛ لكنهــا 

فــي واقعهــا تعيــد تمثيــل العالــم الــذي عرفنــاه فــي فتــرة 

الحــرب البــاردة بيــن روســيا فــي ناحيــة والغــرب كلــه فــي 

ناحيــة أخــرى، بينمــا تقــف الصيــن ترقــب كيــف ســوف يكــون 

مكانهــا فــي العالــم بيــن قطبيــن حصــل كلٌ منهمــا علــى 

العالميــة  الحــرب  بــدوره فــي  مكانــة “الدولــة العظمــى” 

الثانيــة وامتلاكــه للأســلحة النوويــة.

الحالــة التــي وقفــت عندهــا الحــرب ســاعة بلوغهــا عامًا من 

ــراف  ــى أط ــا عل ــرق أوكراني ــي ش ــدور ف ــا ت ــت أنه ــر، كان العم

حيــث  “بيخمونــت”،  مدينــة  وحــول  “الدونبــاس”  إقليــم 

تدافــع  المقابــل  وفــي  انتصــار،  لتحقيــق  روســيا  تســعى 

عنهــا قــوات أوكرانيــة مــن الداخــل، بينمــا يســتعد الطرفــان 

الطقــس  يكــون  حينمــا  الربيــع”،  “هجــوم  يســمى  لمــا 

ــم  ــة ل ــا المواجه ــعة. طرف ــكرية واس ــاورات عس ــا لمن مواتيً

يُحققــا أيًــا مــن أهدافهمــا، فــا نجحــت روســيا فــي تحقيــق 

أهدافهــا التــي أعلنتهــا فــي بدايــة الحــرب )إســقاط النظــام 

الأوكرانــي، نــزع ســاح أوكرانيــا، الحصــول علــى اتفــاق يمنــع 

أوكرانيــا مــن الانضمــام إلــى حلــف الأطلنطــي(، كمــا لــم 

ــا.  ــن أراضيه ــة م ــت محتل ــر ٢٠٪ بات ــي تحري ــا ف ــح أوكراني تنج

خــال  الحــرب  تســير  أيــن  إلــى  هــو:  الســؤال  أصبــح  لقــد 

نتســاءل  لكــي  آخــر  عــام  ســيأتي  وهــل  القــادم؟  العــام 

كيــف ســيكون حــال الحــرب فــي عــام ٢٠٢٤؟ المتشــائمون 

يجيبــون علــى الســؤال بالإيجــاب، وهــو أن الحــرب مســتمرة 

ــي.  ــام الحال ــن الع ــر م ــد لأكث ــة، وبالتأكي ــة مقبل ــرة طويل لفت

ألقــاه  الــذي  الخطــاب  فــي  جــاء  مــا  ذلــك  علــى  والدليــل 

الرئيــس الأمريكــي بايــدن فــي العاصمــة الأوكرانيــة “كييــف” 

الولايــات  أن  علــى  ومؤكــدًا  متحديًــا،  إليهــا  جــاء  التــي 

بالانتصــار.  لبوتيــن  يســمحوا  لــن  وحلفاءهــا  المتحــدة 

خطــاب الرئيــس بوتيــن فــي موســكو كان هــو الآخــر متحديًــا، 

مؤكــدًا علــى أن روســيا لــن تقبــل الهزيمــة، ولــن تقبــل حتى 

بأســلحة تُعطَــى لأوكرانيــا تقتــرب مــن الحــدود الروســية، 

كمــا أن روســيا صمــدت فــي وجــه العقوبــات الاقتصاديــة 

الــروح  مــن  عــززت  الحــرب  فــإن  ذلــك،  مــن  وأكثــر  الغربيــة، 
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لكــن بغــضّ النظــر عــن الفوائــد التــي حصــل عليهــا الطرفــان، 

الصيــن  كان  لــه  والضامــن  للاتفــاق  الثالــث  الطــرف  فــإن 

التــي حصلــت مــن ناحيــة علــى ســمعة دوليــة حســنة فــي 

الحــرب  تجــاه  لمبادرتهــا  يضــاف  الدبلوماســي  التفــاوض 

الأوكرانيــة، ومــن ناحيــة أخــرى جعلــت الشــرق الأوســط ســاحة 

لمنافســات ليــس فقــط للولايــات المتحــدة وروســيا، وإنمــا 

أيضًــا أصبــح للصيــن مقعــد هــام. 

ظواهــر  فيــه  بــرزت  الإقليمــي  الواقــع  فــإن  ذلــك،  بمــوازاة 

إســرائيل  داخــل  السياســية  التطــورات  أولهــا  كان  أخــرى 

علــى  المشــتملة  الحاكمــة  التركيبــة  عــن  نجمــت  والتــي 

أحــام  تحقيــق  إلــى  تســعى  يهوديــة”  “ســلفية  عناصــر 

ــي  ــوابقها ف ــى س ــم إل ــوف تنض ــا س ــح أنه ــن المرج ــة م ديني

القريــب العاجــل لكــي تدخــل فــي التيــار الرئيســي للسياســة 

ــولان  ــات الج ــم مرتفع ــا ض ــة منه ــي المقدم ــرائيلية، وف الإس

أراضــي  ضــم  وكذلــك  إســرائيل،  إلــى  المحتلــة  الســورية 

المســتوطنات الإســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة إلــى إســرائيل 

تمهيــدًا لضــم معظــم أراضــي الضفــة الغربيــة الواقعــة تحــت 

“ســي”. التصنيــف 

“الســلفية”  قلــب  مــن  نبتــت  الخطــوات  هــذه  كل 

أســاس  علــى  تعيــش  أن  لإســرائيل  تريــد  التــي  الإســرائيلية 

ومــن  الدولــة  إلــى  النظــر  فــي  التوراتيــة  “الشــريعة”  مــن 

مــن   ٪٢١ مــن  أكثــر  يشــكلون  عــرب  مــن  فيهــا  يعيــش 

تعــداد الدولــة. وثانيهــا أنــه بينمــا يحــدث ذلــك ويرتــب حالــة 

الفلســطينية-  العلاقــات  فــي  والعنــف  الســخونة  مــن 

فــي  الإبراهيمــي”  “الســام  خطــوات  فــإن  الإســرائيلية، 

مســتوى  إلــى  تصاعــدت  الإســرائيلية  الإماراتيــة  العلاقــات 

وإســرائيل.  الإمــارات  بيــن  حــرة  تجــارة  منطقــة  إنشــاء 

ماذا تفعل مصر؟ 

والإقليمــي  الدولــي  المســتويين  علــى  التعقيــدات  خلاصــة 

لمصــر  تولــد  أن  الأزمــات،  كل  فــي  الحــال  هــو  كمــا  يمكنهــا، 

ــرب  ــتمرار الح ــن اس ــة ع ــة ناجم ــر الدولي ــا. المخاط ــر وفرصً مخاط

الأوكرانيــة، بــكل نتائجهــا الســلبية علــى الاقتصــاد المصــري، أمــا 

الإقليميــة فتتعلــق بــأن حركــة الإقليــم ودولــه الرئيســية تســير 

فــي اتجاهــات بعيــدة عــن مصــر ودون تأثيــر مصــري لا يزيــد علــى 

محــاولات منــع الصــدام الإسرائيلي-الفلســطيني مــن التصاعد، 

ــرائيل  ــن الأردن وإس ــر كل م ــا مص ــارك فيه ــي يش ــيخ الت ــرم الش ــات ش ــي محادث ــارٍ ف ــو ج ــا ه كم

ــدة. ــات المتح ــطينية والولاي ــلطة الفلس والس

مثــل هــذه الحالــة تجعــل واقــع الأزمــة الاقتصاديــة فــي مصر أكثر تعقيــدًا وخطــورة نتيجــة انصراف 

القــوى الدوليــة والإقليميــة بعيــدًا عــن مصــر، إلا فــي القليــل، ومــن ثــم حرمانهــا مــن مســاعدات 

هامــة للخــروج مــن الأزمــة. رد الفعــل المصــري يتطلــب نوعًــا مــن المبــادرات الجديــدة التــي تذكــر 

بمــا فعلتــه مصــر خــال حــرب أكتوبــر ١٩٧٣، ومبــادرة الســام المصريــة التــي قــام بهــا -حينــذاك- 

الرئيــس الســادات بعــد الحــرب. 

هنــا، توجــد لــدى مصــر فــرص للبــزوغ العالمــي مــن خــال الســعي نحــو وقــف الحــرب الأوكرانيــة 

وآثارهــا المدمــرة مــن خــال الســعي نحــو تحالــف الجنــوب الدولــي والمؤيــد للمبــادرة الصينيــة 

كمــا تحــاول الأطــراف الأوروبيــة أن تفعــل حاليًــا مــن خــال دول مثــل فرنســا وإســبانيا والمفوضيــة 

الأوروبيــة. وإقليميًــا، لــدى مصــر مجــال يقوم على الســعي نحو بناء تجمــع إقليمي لــدول الإصلاح 

العربية التي تحتاج إلى الكثير من الاســتقرار على المســتويين الدولي والإقليمي. فخلال العقد 

الأخيــر بــدت بارقــة أمــل إصلاحيــة لــدى دول عربيــة نجمــت أولًاً عــن تعضيــد وجــود الدولــة الوطنيــة 

ــعي  ــا الس ــية، وثانيً ــا التأسيس ــا وأصوله ــار لماضيه ــادة الاعتب ــة بإع ــدول العربي ــن ال ــدد م ــي ع ف

للتنميــة بخطــوات منظمــة غير مســبوقة ومســتمرة وســاعية بقــوة للاســتدامة، وثالثًــا احتضان 

العصــر بأبعــاده التنمويــة والحضاريــة والتكنولوجيــة والاســتفادة مــن حقيقــة تميــز “القادميــن 

ــا كل ســاعة إلــى آفــاق لــم تعرفهــا البشــرية مــن قبــل.  الجــدد” فــي اللحــاق بعالــم بــات مرتقيً

مــن هنــا، يصبــح الاتفــاق الســعودي-الإيراني لبنة إضافيــة لما جرى في الإقليم الشــرق أوســطي 

مــن قبــل في شــكل اتفاقيات للســام الإبراهيمــي، والتعاون التنمــوي المتعلق بالنفــط والغاز 

فــي منتــدى شــرق البحــر المتوســط، أو ذلــك المســتفيد مــن التمــاس الجغرافــي والتوافــق 

“الجيوسياســي” عنــد تخطيــط الحــدود البحريــة بيــن مصــر والســعودية. الاتفــاق، مــن جانــب آخــر، 

يفتــح أبوابًــا لحل معضلات مســتعصية يقع في مقدمتهــا “الأزمة اليمنيــة” بجوانبها المعقدة 

التــي هــددت الأمــن القومــي لــدول عربيــة، وســاهمت فــي قســمة غيــر نبيلــة بيــن المســلمين 

ســنة وشــيعة، وجعلت مــن “الهلال الخصيب” قليل الخضــرة والنمــاء، ومرتعًا للتطــرف والإرهاب. 

المؤكــد أن كل ذلــك يشــير إلــى أن طريــق “الإقليميــة الجديــدة” الــذي تلعــب فيــه مصــر دوراً هامًــا 

ونشــطًا يفتــح لهــا أبوابًــا كثيــرة، بعضهــا -يقينًــا- اقتصــادي، وأيضًــا أمني واســتراتيجي. 

فــي النهايــة، بقيــت نقطــة أساســية هــي أن الاســتمرار فــي الإصــاح الداخلــي وتعميقــه خــال 

المرحلــة المقبلــة ســوف يكــون ضروريًــا لدعم مصــر الدولــي والإقليمــي. التقديــرات القادمة في 

هــذا العــدد ســوف تلقــي أضــواء هامــة تفيــد السياســة المصريــة خــال المرحلــة المقبلــة.
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قضـــــايا دوليــــــة

لماذا الاتجاه لخيار التصعيد في الأزمة الأوكرانية؟

تــدلّ معظــم المؤشــرات على أن الأزمــة الأوكرانية لن تنتهي قريبًا، وأنها ستســتمر في التصعيد بــدلًاً من التهدئة، 
أو حتــى الوصــول للحظــة جمــود. إذ إن هنالــك تصميمًــا لــدى القــوى الغربيــة علــى عــدم الســماح لبوتيــن بالانتصــار 
فــي الحــرب. وقــد اتّضــح ذلــك جليًــا فــي جلســات مؤتمــر ميونــخ للأمــن فــي فبرايــر الماضــي، والــذي حضــره العديــد 
مــن قــادة الــدول الغربيــة، ولــم يتــم دعــوة روســيا لــه. بمــوازاة ذلــك، لا يبــدو أن التوقيــت الراهــن للأزمــة هــو للحــوار، 
حيــث لــم تَلْــقَ المبــادرة الصينيــة لتســوية الأزمــة الأوكرانية ترحيبًــا في العديد مــن العواصــم الغربية، خاصــة الولايات 
المتحــدة التــي نظــرت لهــا علــى أنهــا غيــر محايــدة، بســبب مــا تعتبــره دعمًــا صينيًــا لموســكو فــي مواجهــة الغــرب.

محفزات صعود الوساطة الصينية في النظام الدولي
علــى مــدى العقــد الماضــي، تصاعــدت قــوة الوســاطة الصينية فــي النظــام الدولي، بشــكل ملحوظ، إذ بــدأت بكين 
تتخلــى تدريجيًــا عــن سياســة النــأي عــن بــؤر التوتــرات والصراعــات، ومــن ثــم باتــت تطلــق وســاطاتها بهــدف تســوية 
صراعــات وأزمــات دوليــة. لذلــك، يُمكــن النظــر إلى رعايــة بكين للاتفــاق الســعودي-الإيراني في مــارس الماضي على 
أنــه تعبيــر بــارز عــن هــذا الاتجــاه الصينــي المتصاعــد، والــذي يتعــزز أكثــر مــع طــرح بكيــن لنفســها كوســيط فــي الأزمــة 
الروســية-الأوكرانية إثــر طرحهــا مؤخــرًا مبــادرة للســام. وبالتالــي، ثمــة أهميــة لفهــم مكاســب الصيــن مــن لعــب 
دور الوســاطة الــذي قــد يمثــل محاولــة لبنــاء نمــوذج للســام فــي الأزمــات الدوليــة يبــدو مغايــرًا للنمــوذج الغربــي.

تأثير أزمة المصارف الأمريكية على الأسواق العالمية
ثلاثــة  إفــاس  عــن  أســفرت   2023 مــارس  شــهر  خــال  حــادة  أزمــة  الأمريكــي  المصرفــي  القطــاع  شــهد 
منــذ  أمريكــي  لبنــك  الأكبــر  يُعــد  الــذي  الانهيــار  وهــو  فالــي”،  “ســيليكون  بنــك  أبرزهــا  كان  تباعًــا،  بنــوك 
فــي  المســاهمة  العوامــل  أهــم  عــن  تســاؤلات  أثــار  مــا  وهــو   ،2008 عــام  فــي  العالميــة  الماليــة  الأزمــة 
كيــف  والأهــم  العالــم،  دول  باقــي  إلــى  انتقالهــا  يُمكــن  وهــل  تداعياتهــا،  أبــرز  هــي  ومــا  الأزمــة،  حــدوث 
كبــرى؟ عالميــة  أزمــة  إلــى  تحولهــا  لتجنــب  الأزمــة  مــع  المتحــدة  الولايــات  فــي  المصرفــي  النظــام  تعامــل 


